
يـــــــدونها مقاومـــــــة معـــــــارضو الانقلاب ير
يده إرهابا والسلطة تر

, يناير  | كتبه نون بوست

بينما تتحدث طائفة كبيرة من معارضي الانقلاب العسكري ومن ثوار مصر عن تصعيد نوعي في آليات
معارضة الانقلاب تحت عنوان “المقاومة الشعبية” وعبر آلية جديدة تهدف إلى إرباك قوات الأمن وما
يتبعها من مجموعات “البلطجية” لردعها وثنيها عن قمع المتظاهرين، تواصل سلطات الجنرال عبد
الفتاح السيسي وحلفاؤه في الداخل والخا ترويج نفس الخطاب مصرة على أن المعركة هي معركة

دولة ضد الإرهاب وليست معركة شعب وانقلاب.

وبغض النظر عن أسباب وحيثيات حادثة سيناء التي قتل وج فيها عشرات الجنود المصريين والتي
تبنتهــا جماعــة أنصــار بيــت المقــدس وأدانتهــا جماعــة الإخــوان المســلمين وبعــض التنظيمــات المعارضــة
“ للانقلاب، وظفـت سـلطات الجـنرال السـيسي هـذه العمليـة لصالـح طرحهـا الـذي تبنتـه منـذ يـوم
يونيــو” ، ليعلــن الجــنرال الســيسي مجــددا أن بلاده تخــوض حربــا ضــد الإرهــاب وأن “بلاده”
تـدفع ثمـن مواجهتهـا “للإرهـاب والتطـرف”، مكـررا نفـس الخطـاب الـذي يرسـم صـورة ورديـة لعلاقـة

نظامه بالشعب المصري ويحشر كل معارضيه في دائرة الإرهاب.
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وفي نفس السياق، وخلال مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قال
الجـنرال السـيسي أن هـذه الهجمـات ستسـتمر، موظفـا إياهـا مجـددا لتبريـر انقلابـه علـى الرئيـس محمد
مرسي، أول رئيس مصري منتخب، قائلا: “إن خسائر الجيش والشرطة من هذه العمليات هي ثمن

أقل بكثير مما كانت ستدفعه مصر إذا استمر الإخوان المسلمون في الحكم لمدة ثلاثة أشهر”.

وكما انسجمت الآلة الإعلامية الموالية للنظام المصري وللعسكر مع حملات التركيز على عملية سيناء
ومساواتها بأعمال المقاومة الشعبية التي قادها معارضو الانقلاب في الأيام القليلة الماضية، انسجمت
ير خارجيتها دولة الإمارات، أقوى داعمي الانقلاب والجنرال السيسي، مع خطاب السيسي وقال وز
أنــور قرقــاش: “الأعمــال الإرهابيــة الجبانــة لــن تنــال مــن عزيمــة الشعــب المصرى والقيــادة المصريــة فى
مواصلة التصدى بكل حسم للإرهاب”، داعيا المجتمع الدولى إلى “الوقوف إلى جانب مصر لمواجهة

هذا التطرف والإرهاب الذى لا وطن ولا دين له ولا أخلاق”.

وجـاءت عمليـة سـيناء وعـودة خطـاب الحـرب علـى الإرهـاب إلى خطابـات الجـنرال السـيسي والإعلام
المــوالي لــه وحلفــائه في الــداخل والخــا بعــد التحــول النــوعي الــذي عرفــه الحــراك الشعــبي المعــارض
للانقلاب في مصر، فمنذ يوم الذكرى الرابعة لثورة  يناير  شهدت الشوا المصرية عدداً من
عمليات المقاومة الشعبية النوعية التي استهدفت قوات الأمن ومن يتعاون معها من بلطجية لقمع

التظاهرات، وكذلك بعض الطرق الحيوية والمصالح الاقتصادية لرجال الأعمال الداعمين للانقلاب.

وفي حـديث لموقـع العـربي الجديـد، قـال الخبير في الحركـات الإسلاميـة، كمـال حـبيب: “لا يمكـن الحكـم
على المجموعات التي انتهجت العنف في مواجهة قوات الأمن المصرية، خلال فعاليات الذكرى الرابعة
لثورة  يناير، فطبيعة هذا اليوم تفرض مزيداً من العنف عن أي يوم آخر، نظراً للإحساس بعدم

تحقيق أهداف الثورة حتى الآن”.

وميز حــبيب مــا بين المجموعــات الجهاديــة والمجموعــات الــتي تنفــذ عمليــات المقاومــة الشعبيــة، فقــال:
“الحشــود والتعبئــة الــتي حــدثت قبــل الــذكرى الرابعــة للثــورة فرضــت وجــود مواجهــة لقــوات الأمــن
بشكل تلقائي، والمجموعات التي قامت بتفجير أبراج الكهرباء وبعض المنشآت العامة، ليس لها طابع
جهادي، أي أن استمرارها من عدمه غير محدد لأن الجماعات التي لها طابع جهادي تكون محددة
الأهـداف والتحركـات، ولا يمكـن معهـا تـرك أي شيء للصدفـة، أو أن يكـون وليـد اللحظـة أو الحـدث،
فيمــا أن المجموعــات الــتي ظهــرت ليســت جهاديــة، والحُكــم عليهــا لا يمكــن تحليلــه أو تــوقّعه إلا إذا

استمرت في عملياتها”.

يــن لعمليــات المقاومــة كــثر المنظر وعلــى صــفحات فايســبوك علــق المــدون شهيــد بــولسين الــذي كــان أ
الشعبية، على تعامل الإعلام المصري مع هذه الظاهرة فقال: “التسرع و الذعر اللذين يتعامل بهما
الإنقلاب مع الإستراتيجية المعادية للإمبريالية العالمية ، إنما تدلل بكل وضوح على مدى نجاح هذه
ــة ــات إرهابي ــه ليــس عملي ــدة أخــرى علــى أن مــا ينظــر إلي ي ــدا في تغر ــة و فعاليتهــا”، مؤك الإستراتيجي
تستهدف إرهاب الدولة والشعب: “نحن لا نعتبر أي وسيلة من أعمال الدفاع عن النفس وسيلة
لإيـذاء أو مضايقـة أو تخويـف عامـة النـاس . فنحـن لا نـدعم انقطـاع الخـدمات عـن الشعـب أو تـدمير

البنية التحتية”.
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ويفسر المحللون إصرار نظام الانقلاب على تسويق ما يحدث في شوا مصر من مقاومة شعبية على
أنــه إرهــاب، وســعيه إلى المســاواة بين المقاومــة الشعبيــة في شــوا المــدن المصريــة وبين عمليــة ســيناء
وغيرها من العمليات التي تشنها الجماعات المسلحة في سيناء، هو محاولة من النظام لاختيار العدو
السـهل، إذ سـيكون مـن السـهل علـى النظـام أن يقنـع أنصـاره وداعميـه وحلفـاءه في الخـا بخـوض
حـرب عسـكرية ضـد الجماعـات المسـلحة في سـيناء، في حين أنـه سـيقع في حـ كـبير عنـدما يقـول بأنـه
يحــرك الجيــش والآليــات العســكرية لقمــع تظــاهرات شعبيــة جماهيريــة لجــأت للعنــف للــرد علــى مــا

تتعرض له من قمع وحشي على أيدي قوات الأمن ومجموعات البلطجية.

ويــذكر أن الجــنرالات الــذي قــادوا الانقلاب العســكري الــذي عــاشته الجــزائر في مطلــع التســعينات قــد
نهجوا نفس الأسلوب لجعل معركتهم في وجه معارضي الانقلاب وأنصار الديمقراطية تظهر في شكل
معركة بين الدولة والشعب من جهة، ومجموعات إرهابية من جهة أخرى. ففي حديث لبرنامج بلا
حدود، قال الجنرال محمد سمراوي الذي كان رئيساً لقسم مباحث أمن الدولة ونائبا للمسؤول الأمني
عن الانقلاب العسكري الذي عاشته الجزائر في سنة ، أن الجنرالات الذي نفذوا الانقلاب هم

من صنعوا الإرهاب.

وقال سمراوي: “المعتقلات الضخمة التي أقيمت في الصحراء كان الهدف منها تجميع المظلومين من
الإسلاميين في مكان واحد، وذلك حتى يكثر الغليان في داخلهم، والوحدات الخاصة التابعة للجيش
كانت تذهب إلى تلك المعتقلات وتقوم بإطلاق النار على تجمعات من المئات ثم تنسحب، وكل ذلك
بغايــة “خلــق التطــرف” في داخــل الإسلاميين وإجبــارهم علــى رد الفعــل”، مفسرا هــذا التــوجه بــأن
“الجنرالات كانوا في حاجة إلى إرهاب الشعب”، وأن “رؤيتهم الإستراتيجية كانت تهدف إلى إحداث
حــرب بين الجيــش والجماعــات الإسلاميــة المتطرفــة بغايــة إرهــاب الشعــب وإجبــاره علــى اختيــار أحــد

خيارين، إما الصعود إلى الجبال ومحاربة الجيش، وإما دعم الجيش بطريقة عمياء”.

ويعتقد أن عمليات المقاومة الشعبية التي شهدتها مصر مؤخرا قد تفشل في التأثير بشكل فعال على
نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي في حال تحولها من عمليات فردية غير منظمة إلى عمليات منظمة

ينتمي منفذوها إلى تنظيمات معينة مما يسهل عملية استهدافها تحت عباءة محاربة الإرهاب.

ــة المصرة علــى الهــروب مــن الغضــب الشعــبي وفي كــل الحــالات، ينظــر إلى خطــاب الســلطات المصري
الرافض للانقلاب وعلى الاختباء خلف دعاية الحرب على الإرهاب؛ على أنه سيدخل مصر في سنوات
سوداء من العنف والعنف المضاد شبيهة بسنوات العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر بعد انقلاب

 بعد اختباء جنرالات الجزائر خلف دعاية الحرب على الإرهاب.

مع العلم أن العشرية السوداء في الجزائر لم تنتهي عبر قضاء الدولة على الإرهاب ولا على معارضي
يــز بوتفليقــة الــذي اســتنجد بــه الانقلاب، وإنمــا عــبر مصالحــة وطنيــة واســعة قادهــا الرئيــس عبــد العز
العسكر بعد فشل استرتيجيتهم في حكم الجزائر. وضمن نتائج هذه المصالحة تم العفو رسميا على
كل من لجؤوا إلى حمل السلاح وإلى التحصن بالجبال مما مكنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية



يـة. ورغـم عـدم وجـود عمليـة سياسـية (بمـا في ذلـك كبـار قـادة المجموعـات المسـلحة) في المـدن الجزائر
ــبيرة مــن السياســيين المعــارضين ــة ســليمة وشفافــة في الجــزائر إلى حــد الآن، فإن نســبة ك ديمقراطي
يـن مـن انقلاب  عـادت إلى المشاركـة في الحيـاة السياسـية وتمكنـت في أحيـان كثـيرة مـن والمتضرر

استلام حقائب وزارية ضمن حكومات ائتلافية.
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